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. 19تفسیر الآیة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  . 19تفسیر الآیة  -سورة محمد  - 05الدرس : 

1996 -02-18  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما 

اتِبّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیَتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

د صلى الله علیھ وسلَّم، وھي ولھ تعالى:أیُّھا الإخوة الكرام، الآیة التاسعة عشرة من سور    ة محمَّ

ُ یَعْلمَُ مُ  ُ وَاسْتغَْفِرْ لِذَنْبكَِ وَلِلْمُؤْمِنیِنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَ�َّ   )﴾19تقَلََّبكَُمْ وَمَثْوَاكمُْ (﴿فاَعْلمَْ أنََّھُ لاَ إلِھََ إلاَِّ �َّ

  [ سورة محمد ]

ل أنَّ الله تعالى قال: فاعْلمَ، ولم یقَلُ: فقَلُْ، فالشيء الثابتُ في في ھذه الآیة مراكِز ثِقلَ ؛ المركز   الأوَّ

العقیدة الإسلامیَّة أنَّ أیةَ عقیدة یعَْـقَِدُھا المسلِمُ تقْلیدا لا تقُْبلَُ منھ، وأنَّ الله عز وجل لو قبَلَِ التَّقلید في 

!! لو أمْكَنَ أن یكون التَّقلیدُ في   باعھا، سَمِعوا فتَّابوا العقیدة لكانتَ أیَّة فرِْقةٍ ضالَّة على حقّ، فما ذَنبُ أت

   العقیدة لكانتَْ أیَّةُ فرقة ضالَّةٍ على حق، فالعقیدة لا تقُْبلَُ إلا تحَقیقاً، قال تعالى

ِ إلِھًَا آخَرَ لاَ برُْھَانَ لھَُ بھِِ فإَِنَّمَا حِسَابھُُ عِنْدَ رَبھِِّ إِ      ﴾117نَّھُ لاَ یفُْلِحُ الْكَافرُِونَ(﴿وَمَنْ یدَْعُ مَعَ �َّ

  [ سورة المؤمنون ]

   وقال تعالى: 

    )﴾36﴿وَلاَ تقَْفُ مَا لیَْسَ لكََ بھِِ عِلْمٌ إنَِّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفؤَُادَ كُلُّ أوُْلئَِكَ كَانَ عَنْھُ مَسْئوُلاً(

  [ سورة الإسراء ]

تقِاداتنا إن لم تكَُن عن تحَقیق وتدَقیق وَحْثٍ ودَرْسٍ ودلیل، واسْتنِباط، ونصٍّ اِعْتقَِدوا وتیقَّنوا أنّ كلّ اعْ  

دْ نفْسَكَ أن لا تقْبَلَ شیئا إلا بالدَّلیل، وأن لا ترْفضَُ شیئاً إلا بالدَّلیل ؛ لأنَّ ھذه  فھذه العقیدة لا تقُْبل، وعَوِّ

ھُ لَحْمُكَ ودَمُكَ، خُذْ عن الذین اسْتقاموا، ولا تأخُذ عن الذین الدِّین حیاةَ الإنسان، ابْنَ عمَُر ؛ دینكََ دینَكَ إنَّ 

   مالوا، أما أنْ نقول: سَمِعنا آباءَنا یقولون ھذا فَقلُْناه ! فھذا لا یَنفعنُا شیئاً، وقال تعالى:
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)قاَلوُا نعَْبدُُ أصَْناَمًا فنَظََلُّ لھََا 70)إذِْ قاَلَ لأِبَِیھِ وَقوَْمِھِ مَا تعَْبدُُونَ(69﴿وَاتلُْ عَلَیْھِمْ نَبأََ إِبْرَاھِیمَ(

ونَ(72)قاَلَ ھَلْ یسَْمَعوُنكَُمْ إِذْ تدَْعُونَ(71عَاكِفِینَ( )قاَلوُا بلَْ وَجَدْناَ آبَاءَناَ كَذَلِكَ 73)أوَْ ینَْفعَوُنَكمُْ أوَْ یضَُرُّ

)فإَِنَّھُمْ عَدُوٌّ لِي إلاَِّ رَبَّ 76مْ وَآبَاؤُكُمْ الأْقَْدَمُونَ()أنَْتُ 75)قاَلَ أفَرََأیَْتمُْ مَا كُنْتمُْ تعَْبدُُونَ(74یفَْعلَوُنَ(

    )﴾77الْعَالمَِینَ(

  [ سورة الشعراء ]

مِحْوَرُ ھذه الآیة ؛ لن تقُْبلََ منك العقیدة تقَلیدًا، فلا بدَّ مِن إعمال العَقل فالإیمان فوق العقَل، فلا تحَُكِّم  

جل، وفي الھند عَقْلكََ في الإیمان، فالفئة ال ناعي في الیابان یعَبدون ذَكَر الرَّ ة المجتمع الصِّ تي ھي في قِمَّ

سون وعلماء ومُفكِّرون وخُطباء، فنحن إن عطَّلنا العقَل وقعَنا في  یعبدون الجرذان، وفیھم الذَّكاء !! مُدَرِّ

ویعبدُُ صنمًا وحجرًا أو یعبدُُ نارًا متاھة لا تنتھي ؛ فیمُْكِن أن ترى إنسانًا في أعظم درجات الذَّكاء والعِلم، 

  لأنَّھ انْطَلقَ أنَّ حقائقِ الدّین لا علاقة لھا بالعقَل.

ر...لو اقْتحََمتموھا لبقیتم فیھا..." الشریعة عَدلٌ ورحمةٌ ومصْلحةٌ كلھّا،   النبي علیھ الصلاة والسلام أمَّ

حمة إلى القَسْوة فلیس من فأيُّ قضَِیَّة خرجَت من المَصْلحة إلى المَفْسَدة ومن العَ  دل إلى الجَوْر، ومِن الرَّ

الشریعة ولو أدُْخِلتَ علیھا بالتَّأویل، فلِذلك حینما تنطَلق أیُّھا الأخ مِن أنَّ حقائقِ الدِّین لا علاقة لھا بالعَقل 

  تقعَُ في خطأ كبیر مِن دون برھان ودلیل، العَقل لا یعُطَّل أبدًا أمام خُرافة.

    ة، قال تعالى:أیُّھا الإخو

ِ وَمَا أنَاَ مِنْ الْ  ِ عَلىَ بَصِیرَةٍ أنَاَ وَمَنْ اتَّبَعنَِي وَسُبْحَانَ �َّ     )﴾108مُشْرِكِینَ(﴿قلُْ ھَذِهِ سَبیِلِي أدَْعُو إلِىَ �َّ

  [ سورة یوسف ]

ا یقول دَقِقّوا في ھذه الآیة، فأنت إن   دَعَوْتَ إلى الله بلا بصیرة، أو دُعیتَ إلى الله بلا بصیرة، لمَّ

الإنسان: ھكذا ! اِقْبَل مِننِّ من دون مُناقشَة، نقول لھ: لسْتَ عالمًا، إذْ لو كنتَ كذلك لدَعَوْتنا على بصیرة، 

لم تدَْعو إلى الله لسْتَ مُتَّبِعا لِرَسول  وجِئتْنا بالدَّلیل والتَّعلیل، وفي الآیة نقطتان سیاسیَّتان ؛ الأولى أنَّك إن

   الله وإن لم تكَنُ مُتَّبعًِا لھ فأنت لا تحِبُّ الله، قال تعالى:

ُ غَفوُرٌ رَ  ُ وَیغَْفِرْ لكَمُْ ذنُوُبكَُمْ وَ�َّ َ فاَتَّبِعوُنيِ یحُْببِْكُمْ �َّ    )﴾31حِیمٌ(﴿قلُْ إنِْ كنُْتمُْ تحُِبُّونَ �َّ

  ل عمران ][ سورة آ

فاتبِّاع الله یعني اتبِّاع النبي علیھ الصلاة والسلام، واتبِّاع النبي علیھ الصلاة والسلام یعني اتِبّاع الله،  

فالعلاقة مُتعاكِسَة، فكَُلّ إنسان لا یفُكَِّر في الدَّعوة إلى الله یموت على شعبةٍ من النِفّاق، لأنّ الله تعالى 

  یقول:
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ِ وَمَا أنَاَ مِنْ الْمُشْرِكِینَ(﴿قلُْ ھَذِهِ سَبیِ ِ عَلىَ بَصِیرَةٍ أنَاَ وَمَنْ اتَّبَعنَِي وَسُبْحَانَ �َّ     )﴾108لِي أدَْعُو إلِىَ �َّ

  [ سورة یوسف ]

فالدَّعوة شرْط لازمٌ لِكُلّ مؤمن، ولذلك من لم یحَُدِّث نفْسھُ بالجِھاد مات على شعبة من شُعبَ النفِّاق، ما  

   اد المُتاحُ الآن ؟ قال تعالى:ھو الجِھ

   )﴾52﴿فلاََ تطُِعْ الْكَافرِِینَ وَجَاھِدْھُمْ بھِِ جِھَادًا كَبِیرًا(

  [ سورة الفرقان ]

الھاء تعود على القرن، تعلَّمْ القرآن، وبینِّھُ، وحببِّْ الناس با�، وبرَِسول الله، وأحكام الفقھ، وسیرة النبي  

    ك الآیة الكریمة:علیھ الصلاة والسلام، لذل

ُ یَعْلمَُ مُ  ُ وَاسْتغَْفِرْ لِذَنْبكَِ وَلِلْمُؤْمِنیِنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَ�َّ    )﴾19تقََلَّبكَُمْ وَمَثْوَاكمُْ (﴿فاَعْلمَْ أنََّھُ لاَ إلِھََ إلاَِّ �َّ

  [ سورة محمد ]

تقِدوا تقَلیدًا لكانت ھذه الفئات على حق ! فھذه فالتَّقلید غیر جائزِ في العقیدة ! فلو قبلِنا من الناس أن یعْ  

الحقیقة خطیرة جد�ا، فلا تقْبل ولا ترفض إلا بالدَّلیل، ولولا الدَّلیل لقال مَن شاء ما شاء، وھذا منْھج 

  البحث في الإسلام

یل وما حَقُّھا ؟ بعضھم یقول: النبي علیھ الصلاة والسلام قال: من قالھا دَخَل الجنَّة ! مَن قالھا بحِقِھّا ؟ ق

  قال: أن تحَْجزهُ عن محارِم الله، فھذا یعني أنَّك قلتھا عن تحقیق، وعن دلیل.

   مركز الثقِّلَ الثاني في الآیة:

   ﴿وَاسْتغَْفِرْ لِذَنْبكَِ وَلِلْمُؤْمِنیِنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾

  [ سورة محمد ]

بیدَِ الله، والله ھو الفعَّال، فإذا جاءَكَ شيءٌ لا یعُْجِبكَُ ویقُْلِقكُ اِبْحَث عن فما العلاقة بین الأمْرین ؟ الأمْر  

    ذَنْبكَِ، وما مِن عثرََةٍ ولا اخْتلاِجٍ عِرقٍ، ولا خَدْش عودٍ إلا بما قدَّمَت أیدیكم، یقول الله عز وجل:

   )﴾17﴿ذَلِكَ جَزَیْناَھمُْ بمَِا كَفرَُوا وَھَلْ نجَُازِي إلاَِّ الْكَفوُرَ(

  [ سورة سبأ ]

   وقال تعالى: 

   )﴾18﴿أفَمََنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقاً لاَ یسَْتوَُونَ(

  (سورة السجدة )

   وقال تعالى: 
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نْیاَ ثمَُّ ھوَُ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ مِنْ ﴿أفَمََنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَناً فھَُوَ لاَقِ  یھِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتاَعَ الْحَیَاةِ الدُّ

    )﴾61الْمُحْضَرِینَ(

  [ سورة القصص ]

فھذه علاقة بین التَّسْییر، وبین التَّأدیب، لذلك ھناك حدیث جامِعٌ مانعٌِ قطَْعي ؛ لا یخافنَّ العبد إلا ذنبھ ولا  

    ھ، قال تعالى:یرْجونَّ إلا ربَّ 

ُ یَعْلمَُ مُتقَلََّبكَُمْ وَمَثوَْاكُمْ (    )﴾19﴿وَ�َّ

  [ سورة محمد ]

ة فا� یعلم ما لكَ مِن ثوابتِ ومن مُتغََیرّات.    الحالات الطارئة والحالات المُسْتقِرَّ

 


